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 إلف النعم عنوان الخطبة
/ أهمية 3/ من أشكال النعم 2/ أهمية شكر الله 1 عناصر الخطبة

 / كيفية الاستفادة من النعم4تقدير النعم 
 عبد الله البصري الشيخ

 9 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:

 
وَنفَسِي بتَِقوَى الِله عَزَّ وَجَلَّ )ياَ أيَ ُّهَا  -أيَ ُّهَا النَّاسُ -أمّا بعد: فَأُوصِيكُم 

ادِقِيَن(.  الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا الَله وكَُونوُا مَعَ الصَّ
 

نيَا مِن أقَدَارِ الِله أمُُورٌ تَكرَىُهَا  سلِمُونَ: قَد تََدُثُ في ىَذِهِ الدُّ
ُ

أيَ ُّهَا الم
مِن  -تَ عَالَ-مِن نُ زُولِِاَ وَتنَزَعِجُ مِن حُلُولِِاَ، لَكِنَّ الَله  الن ُّفُوسُ، وَقَد تَشمَئِزُّ 

رُ عَلَى عِبَادِهِ شَرِّا مََضًا، بَل مَا مِن مُصِيبَةٍ تَ قَعُ بِِِم،  رَحمتَِوِ وَلُطفِوِ، لا يُ قَدّْ
مَا لا يعَلَمُونوَ  إِلاَّ وَفي ثَ نَاياَىَا خَيٌر كَثِيٌر قَد يَظهَرُ لَِمُ جُزءٌ مِنوُ، وَقَد يَكُونُ 

 مِنوُ أَكثَ رَ مَِّا يعَلَمُونَ.
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اءِ، أوَ 

َ
يَّارُ أَو شَبَكَةٌ الاتّْصَالاتِ لَََظاَتٍ، أَو يَ تَ وَقَّفُ تَدَفُّقُ الم ينَقَطِعُ الت َّ
رءِ أَو يََتَلُّ ىَاتفُِوُ أوَ يَضِيعُ جَوَّالوُُ، فَ يَتَأَذَّى لِذَلِكَ وَ 

َ
ينَزَعِجُ، تَ تَ عَطَّلُ سَيَّارَةُ الم

وَاقِفِ تأََمُّلاتٌ، وَيرَجِعُ إِلَ سِنِيَن 
َ

وَقَد تََرُُّ بِِاَطِرِ العَاقِلِ في مِثلِ تلِكَ الم
عَمِ الَّتي يَ تَ قَلَّبُ فِيهَا النَّاسُ اليَومَ  مَضَت وَحِقَبٍ خَلَت، لم تَكُنْ كَثِيٌر مِنَ الن ّْ

النَّاسُ مِن قبَلُ وكََيفَ كَانوُا؟! مَوجُودَةً إِذْ ذَاكَ، فَ يَتَسَاءَلُ: كَيفَ عَاشَ 
 وَعَلامَ سَتَكُونُ حَالُِمُ لَو فَ قَدُوا مَا ىُم فِيوِ مِن نعَِمٍ؟! 

 
سلِمُونَ -نَ عَم 

ُ
، ينَقَطِعُ تَ يَّارُ الكَهرَباَءِ اليَومَ أَو تَ تَ عَطَّلُ شَبَكَةُ -أيَ ُّهَا الم

سُّ النَّاسُ بِفَجوَةٍ  الاتّْصَالاتِ، فَ تَتَ وَقَّفُ كَثِيٌر مِن مُُرَياَتِ ا لَيََاةِ وَتُشَلُّ، وَيُُِ
كَبِيرةٍَ بَيَن مَا كَانوُا عَلَيوِ قبَلَ انقِطاَعِ الِخدمَةِ، وَمَا يعَِيشُونوَُ مِن سَاعَاتٍ في 

اعَاتُ ثقَِيلَةً مَعَ قِلَّتِهَا، وَتَ تَبَاطأَُ مَعَ أنَ َّهَا تََُ  رُّ  أثَنَاءِ انقِطاَعِهَا، تََرُُّ عَلَيهِمُ السَّ
رُ  كَمُرُورىَِا في سَائرِِ الأيََّامِ الَّتي قبَلَهَا، لَكِنَّوُ اعتِيَادُ الن ّْعَمِ مَعَ الرَّخَاءِ، يََُدّْ
ا ىِيَ فِيوِ، فَ تَمُرُّ بِِاَ  الن ُّفُوسَ وَيُكسِبُ هَا نِسيَاناً، بَل وَيلُبِسُهَا غَفلَةً شَنِيعَةً عَمَّ

اعَاتُ خَفِيفَةً  عَمُ أَو حَدَثَ الأيََّامُ وَالسَّ سُّ بِرُُورىَِا، فإَِذَا ارتَ فَعَتِ الن ّْ لا تَُِ
اعَاتِ حِينَئِذٍ وَمَا أبَطأََ سَيرىََا ! فلَلوِ الََمدُ كَثِيراً وَلَوُ  خَلَلٌ، فَمَا أثَقَلَ السَّ
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كرُ جَزيِلًا، سَنَ وَاتٌ تََضِي مُتَ وَاليَِةً، وَشُهُورٌ تَ تَتَابعَُ وَأيََّامٌ وَليََا لٍ تَ تَ عَاقَبُ، الشُّ
وَمَْنُ نَ نَامُ في اللَّيلِ آمِنِيَن ىَادِئِيَن، ثم نَصحُو وَنغَدُو في عَافِيَةٍ مُطمَئِنّْيَن، 
يظُلِمُ اللَّيلُ وَفي ظلُمَتِوِ نعِمَةٌ لتَِسكُنَ الأبَدَانُ وَتَرتاَحَ الَأجسَامُ، وَتُشرقُِ 

مسُ وَيَطلُعُ النُّورُ، وَفي ذَلِكَ نعِمَةٌ أُ  خرَى تَ عُودُ بِِاَ الَيََاةُ إلِيَنَا، فَ نَخرجُُ الشَّ
مِن بُ يُوتنَِا، وَنقَصِدُ أعَمَالنََا، وَنبَحَثُ عَن أرَزاَقِنَا، وَمَْنُ في أثَنَاءِ ذَلِكَ نأَكُلُ 
وَنَشرَبُ، وَنقَضِي كَثِيراً مَِّا مَْتَاجُ إلِيَوِ في يُسرٍ وَسُهُولةٍَ، بِفَضلِ مَا مَنَّ الُله بِوِ 

 لَينَا مِن نعَِمٍ وَوَسَائِلَ وَآلاتٍ وَمُُتَ رَعَاتٍ.عَ 
 

ا  وَيَ تَكَرَّرُ ىَذَا الَأمرُ كُلَّ يَومٍ، حَتى ألَفِنَا مَا مَْنُ فِيوِ، وَأَصبَحنَا غَافِلِيَن عَمَّ
رَ أَحَدُناَ لَوَ  رَاتِ، وَلَو تَ فَكَّ سَخَّ

ُ
عَمِ وَالمنَِنِ وَالآياَتِ وَالم يطُ بنَِا مِنَ الن ّْ جَدَ يُُِ

أَسئِلَةً تََتَاجُ إِلَ إِجَابةٍَ وَاحِدَةٍ: فَمَنِ الَّذِي أيَقَظنََا مِن نَومِنَا؟ وَمَنِ الَّذِي 
عيِ في مَنَاكِبِ الَأرضِ وَوَف َّرَ لِكُلٍّ مِنَّا مَصدَرَ رزِقِوِ؟ مَنِ الَّذِي  نَ نَا مِنَ السَّ مَكَّ

مسَ تنُِيُر لنََا الكَونَ؟ مَنِ  رَ لنََا الشَّ رَ لنََا وَسَائِلَ النَّقلِ  سَخَّ الَّذِي يَسَّ
وَالاتّْصَالِ وَالتَّبريِدِ وَالتَّدفِئَةِ وَغَيرىََا مَِّا لم يَكُنْ مَوجُودًا؟! ذَاكُم ىُوَ اللهُ وَحدَهُ 
لا شَريِكَ لَوُ )خَلَقَ الِإنسَانَ مِن نطُفَةٍ فإَِذَا ىُوَ خَصِيمٌ مُبِيٌن * وَالأنَعَامَ 

م فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنهَا تأَكُلُونَ * وَلَكُم فِيهَا جََاَلٌ حِيَن خَلَقَهَا لَكُ 
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ترُيُُِونَ وَحِيَن تَسرَحُونَ * وَتََمِلُ أثَقَالَكُم إِلَ بَ لَدٍ لم تَكُونوُا باَلغِِيوِ إِلاَّ بِشِقّْ 
مِيَر لتَِ ركَْبُوىَا وَزيِنَةً الأنَفُسِ إِنَّ رَبَّكُم لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ * وَالخيَلَ وَالبِغَالَ وَالََ 

بِيلِ وَمِنهَا جَائرٌِ وَلَو شَاءَ لَِدََاكُم  وَيََلُقُ مَا لا تَعلَمُونَ * وَعَلَى الِله قَصدُ السَّ
مَاءِ مَاءً لَكُم مِنوُ شَراَبٌ وَمِنوُ شَجَرٌ فِيوِ  أَجََعِيَن * ىُوَ الَّذِي أنَزَلَ مِنَ السَّ

م بوِِ الزَّرعَ وَالزَّيتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالَأعنَابَ وَمِن كُلّْ الثَّمَرَاتِ تُسِيمُونَ * ينُبِتُ لَكُ 
مسَ  هَارَ وَالشَّ رَ لَكُمُ اللَّيلَ وَالن َّ رُونَ * وَسَخَّ إِنَّ في ذَلِكَ لآيةًَ لقَِومٍ يَ تَ فَكَّ

راَتٌ بأَِمرهِِ إِنَّ في ذَلِكَ لآياَتٍ لِقَومٍ  يعَقِلُونَ * وَمَا ذَرَأَ  وَالقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّ
رُونَ * وَىُوَ الَّذِي  لَكُم في الَأرضِ مُُتَلِفًا ألَوَانوُُ إِنَّ في ذَلِكَ لآيةًَ لقَِومٍ يذََّكَّ
رَ البَحرَ لتَِأكُلُوا مِنوُ لََمًا طرَيِِّا وَتَستَخرجُِوا مِنوُ حِلْيَةً تلَبَسُونَ هَا وَتَ رَى  سَخَّ

وَلتَِبتَ غُوا مِن فَضْلِوِ وَلَعَلَّكُم تَشكُرُونَ وَألَقَى في الَأرضِ الفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيوِ 
رَوَاسِيَ أَن تََيِدَ بِكُم وَأَنهاَراً وَسُبُلًا لَعَلَّكُم تََتَدُونَ * وَعَلامَاتٍ وَباِلنَّجمِ ىُم 

و  رُونَ * وَإِن تَ عُدُّ ا نعِمَةَ الِله لا يَهتَدُونَ * أفََمَن يََلُقُ كَمَن لا يََلُقُ أفََلا تَذكََّ
 تَُصُوىَا إِنَّ الَله لَغَفُورٌ رَحِيمٌ(.

 
ستَمِرَّةِ لئَِلاَّ ينَسَوا وَيغَفَلُوا، 

ُ
رُ الَله عِبَادَهُ في مَوَاطِنَ مِن كِتَابِوِ بنِِعَمِوِ الم وَيذُكَّْ

لَ يَومِ القِيَامَةِ قاَلَ جَلَّ وَعَلا: )قُلْ أرَأَيَتُم إِن جَعَلَ الُله عَلَيكُمُ اللَّيلَ سَرمَدًا إِ 
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: )قُلْ -سُبحَانوَُ -مَن إلَِوٌ غَيُر الِله يأَتيِكُم بِضِيَاءٍ أفََلا تَسمَعُونَ(، وَقاَلَ 
هَارَ سَرمَدًا إِلَ يَومِ القِيَامَةِ مَن إلَِوٌ غَيُر الِله  أرَأَيَتُم إِن جَعَلَ الُله عَلَيكُمُ الن َّ

 لا تبُصِرُونَ(.يأَتيِكُم بلَِيلٍ تَسكُنُونَ فِيوِ أفََ 
 

 ُ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّوُ مِن رَحمتَِوِ فَ يَ قُولُ: )وَمِن رَحمتَِوِ جَعَلَ  -جَلَّ وَعَلا-ثم يُ بَ ينّْ
هَارَ لتَِسكُنُوا فِيوِ وَلتَِبتَ غُوا مِن فَضلِوِ وَلَعَلَّكُم تَشكُرُونَ(.  لَكُمُ اللَّيلَ وَالن َّ

 
رُ  بَادَهُ بنِِعمَةٍ ىِيَ أَسهَلُ مَوجُودٍ وَأعََزُّ عِ  -تَ عَالَ-وَفي مَوطِنٍ آخَرَ يذُكَّْ

: )قُلْ أرَأَيَتُم إِن أَصبَحَ مَاؤكُُم غَوراً فَمَن يأَتيِكُم بِاَء -سُبحَانوَُ -مَفقُودٍ، قاَلَ 
اءَ الَّذِي تَشرَبوُنَ * أأَنَتُم أنَزلَتُمُوهُ مِنَ -تَ عَالَ-مَعِيٍن(، وَقاَلَ 

َ
: )أفََ رأَيَتُمُ الم

زنِ 
ُ

نزلُِونَ(. الم
ُ

 أمَ مَْنُ الم
 

سلِمُونَ -أَلا فَ لْنَتَّقِ الَله 
ُ

امِتَ الَّذِي تَسَلَّلَ -أيَ ُّهَا الم رَضَ الصَّ
َ

، وَلْنُ عَالِجْ ىَذَا الم
ا  إِلَ نُ فُوسِنَا في حِيِن غَفلَةٍ مِنَّا، وَلْنَحذَرْ نِسيَانَ فَضلِ الِله عَلَينَا، وَالغَفلَةَ عَمَّ

رْ في أنَفُسِنَا وَمَا نَ تَ قَّلَبُ فِيوِ مِ  ن نعَِمٍ ليَلًا وَنَ هَاراً وَظاَىِراً وَباَطِنًا، وَلْنَتَ فَكَّ
مَاوَاتِ وَالَأرضِ  رَهُ الُله لنََا في الكَونِ وَمَا مَنَّ بِوِ عَلَينَا )إِنَّ في خَلقِ السَّ سَخَّ
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ا ينَفَعُ النَّاسَ وَمَا أنَزَلَ وَاختِلافِ اللَّيلِ وَالن َّهَارِ وَالفُلكِ الَّتي تََريِ في البَحرِ بَِِ 
مَاء مِن مَاء فَأَحيَا بِوِ الأرضَ بعَدَ مَوتَِاَ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلّْ دَابَّةٍ  الُله مِنَ السَّ
مَاء وَالَأرضِ لآياَتٍ لقَِومٍ  رِ بَيَن السَّ سَخّْ

ُ
حَابِ الم وَتَصريِفِ الرّْياَحِ وَالسَّ

 يعَقِلُونَ(.
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 الخطبة الثانية:
 

ا بعَدُ: فاَت َّقُوا الَله أَ  وَأَطِيعُوهُ وَلا تَعصُوهُ، وَاشكُرُوهُ وَلا تَكفُرُوهُ،  -تَ عَالَ-مَّ
 وَتُوبوُا إلِيَوِ وَاستَغفِرُوهُ.

 
سلِمُونَ: يَسأَلُ أَحَدُناَ الآخَرَ صَبَاحَ كُلَّ يَومٍ: كَيفَ حَالُكَ 

ُ
وكََيفَ أيَ ُّهَا الم

، أَو لا جَدِيدَ تََتَ  أَصبَحتَ؟! وَقَد نَسمَعُ مَن يَ قُولُ: لا جَدِيدَ لَدَيَّ
لَلِ مَِّا 

َ
يبُ بنَِحوِ تلِكَ العِباراتِ الَّتي توُحِي بِشَيءٍ مِنَ الم مسِ، أَو مَن يُُِ الشَّ

قَ  رَ قلَِيلًا وَتأََمَّلَ وَتَ عَمَّ ، لَوَجَدَ أنََّوُ في جَدِيدٍ مِنَ ىُوَ فِيوِ، في حِيِن أنََّوُ لَو تَ فَكَّ
عَمِ في كُلّْ طرَفَةِ عَيٍن وَزَفرَةِ نَ فَسٍ، وَفي كُلّْ نبَضَةِ قلَبٍ وَحَركََةِ  الَخيراَتِ وَالن ّْ
عَصَبٍ، وَلِيِن مَفصِلٍ وَجَرَياَنِ دَمٍ في عِرقٍ . وَالَأمنُ وَالَأمَانُ وَاستِمراَرُ 

لامَةُ مِنَ الَُ  رُوبِ وَالفِتََِ وَالعَافِيَةُ في الأبَدَانِ، وَتَ وَف ُّرُ تلِكَ الرَّخَاءِ، وَالسَّ
دُىَا أَحَدُناَ مِن عَن يََيِنِوِ وَشِِالوِِ، وَيَ تَمَتَّعُ بِِاَ كُلَّمَا قاَمَ أوَ  الِخدمَاتِ الَّتي يَُِ

وَ في بيَتِوِ قَ عَدَ أَو صَحَا أوَ رَقَدَ، بَل تلِكَ الَاَجَاتُ الَّتي يقَضِيهَا بَِِوَّالوِِ وَىُ 
وَبَيَن أبَنَائوِِ، دُونَ أَن يُسَافِرَ أوَ يَ تَ عَتٌَّ وَيتَعَبَ، إِنَّ كُلَّ ذَلِكَ ىُوَ في الََقِيقَةِ 

اكِرُونَ. دُ، غَيَر أنََّوُ لا يُُِسُّ بِذَلِكَ إِلاَّ القَلِيلُ الشَّ  نعَِمٌ تَ تَجَدَّ



 9 من 8  

 
سلِمُونَ -أَلا فَ لْنَتَّقِ الَله 

ُ
لْنَحذَرْ مِن أَن نَكُونَ كَمَثَلِ قَومِ سَبَأٍ، ، وَ -أيَ ُّهَا الم

فِيهِم: )لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ في مَسكَنِهِم آيةٌَ جَنَّتَانِ عَن  -تَ عَالَ-الَّذِينَ قاَلَ الُله 
يََِيٍن وَشِِاَلٍ كُلُوا مِن رزِقِ رَبّْكُم وَاشكُرُوا لوَُ بلَدَةٌ طيَّْبَةٌ وَرَبّّ غَفُورٌ * 

لنَاىُم بَِِنَّتَيهِم جَنَّتَيِن ذَوَاتََ أُكُلٍ فَأَعرَضُوا فَ  أَرسَلنَا عَلَيهِم سَيلَ العَرمِِ وَبَدَّ
خََْطٍ وَأثَْلٍ وَشَيءٍ مِن سِدْرٍ قلَِيلٍ * ذَلِكَ جَزَينَاىُم بِاَ كَفَرُوا وَىَلْ مَُّازيِ إِلاَّ 

رْناَ فِيهَا الكَفُورَ * وَجَعَلنَا بيَنَ هُم وَبَيَن القُرَى الَّتي باَركَنَ  ا فِيهَا قُ رًى ظاَىِرَةً وَقَدَّ
يَر سِيروُا فِيهَا ليََالَِ وَأيََّامًا آمِنِيَن * فَ قَالُوا رَب َّنَا باَعِدْ بَيَن أَسفَارنِاَ وَظلََمُوا  السَّ

 أنَفُسَهُم فَجَعَلنَاىُم أَحَادِيثَ وَمَزَّقنَاىُم كُلَّ مُِزََّقٍ إِنَّ في ذَلِكَ لآياَتٍ لِكُلّْ 
ؤمِنِيَن 

ُ
قَ عَلَيهِم إِبلِيسُ ظنََّوُ فاَت َّبَ عُوهُ إِلاَّ فَريِقًا مِنَ الم صَبَّارٍ شَكُورٍ * وَلَقَدْ صَدَّ

* وَمَا كَانَ لَوُ عَلَيهِم مِن سُلطاَنٍ إِلاَّ لنَِعلَمَ مَن يؤُمِنُ باِلآخِرَةِ مَِّن ىُوَ مِنهَا 
 (.في شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلّْ شَيءٍ حَفِيظٌ 

 
قَد لا يَ قُولُ أَكثَ رنُاَ مَا قاَلَوُ قَومُ سَبَأٍ بلِِسَانِ مَقَالوِِ، لَكِنَّ كَثِيراً مِنَّا قَد يَ قُولوُُ 
عَاصِي، وَالاستِعَانةَِ بِِاَ 

َ
عَمَ، وَاستِعمَالِِاَ في الم بلِِسَانِ حَالوِِ وَفِعَالوِِ، بِكُفرهِِ الن ّْ

بِغَيِر ذَلِكَ مَِّا لا يََفَى مِن صُوَرِ كُفرِ النّْعمَةِ،  عَلَى الخرُُوجِ عَن طاَعَةِ الِله، وَ 
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كَالِإسراَفِ وَالتَّبذِيرِ، وَمَنعِ الزَّكَاةِ وَالبُخلِ باِلصَّدَقاَتِ، وَإِيثاَرِ الَأغنِيَاءِ 
حتَاجِيَن وَتَصعِيِر الخدَّْ 

ُ
تَصَنَّعِ، وَحِرمَانِ الفُقَراَءِ وَالم

ُ
لَِمُ،  وَالكُبَ راَءِ باِلِإكراَمِ الم

عَمَ وَيَُفَظهَُا إِلاَّ شُكرىَُا، باِلقَلبِ باِلاعتًاَفِ بِِاَ،  وَوَالِله وَتاَلِله، لا يُ قَيّْدُ الن ّْ
ا يغُضِبُوُ  وَباِللّْسَانِ بِذكِرىَِا، وَباِلَجوَارحِِ باِلعَمَلِ بِطاَعَةِ الِله وَالانكِفَافِ عَمَّ

تأََذَّنَ رَبُّكُم لئَِن شَكَرتُُ لَأزيِدَنَّكُم وَلئَِن  : )وَإِذْ -سُبحَانوَُ -وَيُسخِطوُُ، قاَلَ 
 كَفَرتُُ إِنَّ عَذَابي لَشَدِيدٌ(.

 


